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الأسد في القَسَم.. الهويةّ تحددّ القضيّة 
والأسوأ صار وراءنا

ناصر قنديل
– القيمــة المفصليــة لخطــاب القســم للرئيــس الســوري بشــار الأســد، تأتــي مــن 
صفتيــن تلازمــان الخطــاب، الأولــى هــي صلــة القســم كصفــة بالمطلــق واليقيــن والملــزم، 
والثانيــة مناســبة القســم فــي بدايــة ولايــة رئاســية يرســم لهــا خريطــة طريــق، وقــد قــدّم 

الرئيــس الأســد فــي كلتيهمــا مــا منــح صفتــه المفصليــة أســباباً كافيــة، فقــد كــرّس الأســد 
أغلــب الخطــاب لشــرح مســهب للثوابــت التــي تصنــع السياســة، والخطــوط الحمــراء التــي 
يكــف الخــاف عليهــا عــن كونــه مجــرد تبايــن فــي الآراء، ومنــح القســم الأخيــر مــن الخطــاب 
لرســم مهــام الغــد القريــب والمتوســط التــي تشــكل عناصــر ومحــاور ولايتــه الرئاســية 
المقبلــة، وبذلــك أدى الخطــاب بالنســبة للســوريين خصوصــاً، وللعــرب عمومــاً، وللعالــم 

بصــورة عامــة مــا يحتــاج كل منهــم أن يعرفــه عــن ســورية اليــوم وغــداً.
– بالنســبة للبعــض ربمــا يكــون البحــث المفصــل الــذي قدمــه الأســد عــن الهويــة 
والانتمــاء والبديهيــات والمســلمات، نوعــاً مــن الشــرح الفلســفي والعقائــدي، لكنــه فــي 
ــل  ــا لا يقب ــة، وم ــي السياس ــه ف ــاوض علي ــه والتف ــن حل ــا يمك ــدود م ــان لح ــة إع السياس
ــوريّ،  ــن الس ــا الوط ــوم عليه ــي يق ــدة الت ــي القاع ــة ه ــة العربي ــاوض، فالهوي ــث والتف البح
ــول  ــر العــرب، لا قب ــا بعــد حضــاري يتســع لغي ــة هن ــة الســورية، والعروب ــا الدول وتنهــض به
فيــه لهويــات موازيــة، وهــذا حســم خالــص ومطلــق لكيفيــة المقاربــة الممكنــة لمــا يُعــرَف 
بالمســألة الكرديــة، ووفقــاً للهويــة تتحــدد القضيــة، وقضيــة العروبــة فلســطين، وقضيــة 
ســورية المتفرّعــة عــن الصــراع مــع كيــان الإحتــال هــي اســتعادة الجــولان، ومــا يرقــى الــى 
مســتوى القضيــة لا يقبــل المســاومة، والاحتــال إلــى زوال ولــو بعــد حيــن، والتركــي محتــل 

ــل. ــرائيلي« محت ــل و»الإس ــي محت والأميرك
ــا، أســس  ــة أن التســرّب الفكــري مــن حوله ــة والقضي – فــي مضمــون رســائل الهوي
للأزمــة، وإذا كان التســرب الأول هــو فــي أوهــام هويــات بديلــة أو رديفــة، والتطــرف 
ــذي اســتقدم  ــاة الأجنبــي، ال ــا، مــا أســس لظهــور الإرهــاب، وملاق والتعصــب فــي مقاربته
بــدوره الإرهــاب، فــإن التســرّب الفكــري الثانــي هــو فــي تهويــن مكانــة الهويــة والقضيــة، 
واعتبارهــا مجــرد وجهــة نظــر فتســاوى الوطنــي والخائــن، وتعــادل المتمســك بالدولــة مــع 
الإرهابــي، وصــارت الثوابــت الوطنيــة مجــرد ســردية يمكــن النقــاش فيهــا حــول الأزمــة، ولا 
مشــكلة بتعديلهــا بحثــاً عــن حلــول ومخــارج مــن الأزمــة، وفــي مواجهــة هذيــن التســرّبين 
ــار لإنشــاء خــط فاصــل بيــن ســورية التــي قامــت  ــردّ الاعتب ــاً، ب يقيــم الأســد ســداً منيع
بــإرادة شــعبها وتوحّــده خلــف هويــة وقضيــة، وبيــن المشــاريع التــي تريــد تقاســم فكــرة 
الدولــة بعدمــا فشــلت فــي اقتســام بعــض الجغرافيــا، والحــل السياســي المنشــود، لا يجــوز 

أن يقــوم علــى المســاس بهــذه الثوابــت.
– الأســوأ عســكرياً وأمنيــاً أصبــح مــن الماضــي، فــا عــودة لخطــر الاجتياحــات ولا خــوف 
ــي لمواصلــة  ــوم ه ــوريين الي ــة الس ــاب، ورزنام ــيطرة الإره ــن س ــروب، ولا م ــنّ ح ــن ش م
تحريــر مــا تبقــى تحــت الاحتلاليــن الأميركــي والتركــي، وإن اقتضــى الأمــر منــح المزيــد مــن 
الوقــت للمســاعي السياســية، لكــن فــي نهايــة المطــاف لا مــكان للاحتــال ولا للتقســيم 
ولا للتقاســم ولا لــكل شــكل مــن أشــكال المســاس بالوحــدة والســيادة، والأســوأ سياســياً 
مضــى أيضــاً، فليــس علــى الطاولــة اليــوم مشــاريع تقــوم علــى فرضيــات تمــس وحــدة 
وســيادة ســورية، أو تعيــد تشــكيل دولتهــا علــى أســس طائفيــة أو عرقيــة دفــع الســوريون 
ــه الحــرب،  ــذي جلبت ــاج الدمــار ال ــاً فهــو نت ــة، أمــا الأســوأ اقتصادي ثمــن إســقاطها دمــاء غالي
ولا خطــر للمزيــد منــه، ونتــاج تقطيــع أوصــال البلــد وضــرب مقدراتــه الإنتاجيــة، وقــد بــدأت 
اســتعادة المبــادرة علــى هــذا الصعيــد باتجــاه معاكــس، ونتــاج الحصــار والعقوبــات وقــد بلغــت 
مداهــا وقــد تــم فــرز المــدى الاقتصــادي المتأثــر بهــا عــن الممكــن بنــاؤه مــن خارجهــا، ونتــاج 
ضيــاع الودائــع المصرفيــة فــي لبنــان، وقــد ترتــب عليهــا ســقف مــا يمكــن أن يترتــب، وتعلــم 

الســوريون منهــا درســاً بحجــم أولويــة اســتثمار أموالهــم فــي بلدهــم.
– يرســم الرئيــس الأســد مهــام واقعيــة أمــام ولايتــه الرئاســية، فهــي سياســياً وعســكرياً 
ــة الســورية الســيدة والموحــدة، وهــي  ــى الدول ــا إل ــى مــن الجغرافي ــا تبق ــة اســتعادة م ولاي
اقتصاديــاً ولايــة بنــاء مقــدرات الاكتفــاء الذاتــي صناعيــاً وزراعيــاً، وإعــادة تأهيــل الإدارة وفــق 
قواعــد عصريــة تســهل علاقــة الدولــة بالاقتصــاد وتحاصــر الفســاد، وببســاطة الخيــارات 
ووضوحهــا، نبــل الأهــداف وعظمــة التضحيــات، ترســم ســورية فــي محيطهــا نموذجــاً جديــداً 
للدولــة التــي قاومــت وانتصــرت، وتتقــدم فــي طريــق البنــاء لتقديــم مثــال الدولــة التــي تبنــي 
وتنهــض مــن الــركام، لتشــكيل قاعــدة إنتاجيــة تحدثــت عنهــا الأرقــام التــي قالهــا الأســد عــن 
ثلاثــة آلاف مصنــع جديــد يدخــل حيــز العمــل، وعــن مئــة ألــف منشــأة صغيــرة ومتوســطة 
ــاً، لتكتمــل فــي  ــة الناتجــة عــن الحصــار قريب ــة والاجتماعي ــراغ الحاجــات الاقتصادي تمــأ ف

ســورية مواصفــات الدولــة المتقدمــة والدولــة المقاومــة.
– الرئيــس بشــار الأســد بعــد عشــرين عامــاً مــن المســؤولية وقــد خبــر كل المعــارك 
ــة  ــذي تحتاجــه الســاحة العربي ــد ال ــق الانتصــارات والإنجــازات، هــو القائ ــات، وحق والتحدي

واحــة خضــراء فــي صحــراء الفــراغ.

من دون تدخّل خارجيّ هل يستطيع اللبنانيّون تقرير مصيرهم بأنفسهم؟
د. عصام نعمان

الحرب الكرديّة ـ العربيّة هي الإشراف الأميركيّ المباشر على سرقة أكبر بئر نفط سوريّ
 د.وفيق إبراهيم

تشــكيل  عــن  الحريــري  ســعد  اعتــذار  مــع 
تكليفــه  علــى  أشــهر   9 بعــد  جديــدة  حكومــة 
بذلــك، تنحــدر أزمــة لبنــان المزمنــة، السياســية 
آخــر  حضيــض  الــى  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة 
يضــع البــاد والعبــاد أمــام تحــدٍّ مصيــريّ يهدّدهمــا 
ــاً ســؤالًا ملحاحــاً:  ــزوال، ويطــرح تالي بالانحــال وال
مصيرهــم  تقريــر  اللبنانيــون  يســتطيع  هــل 

خارجــي؟ تدخــل  دون  مــن  بأنفســهم 
حــدوده،  رســمت  الكبيــر«  »لبنــان  كيــان 
ووضعــت قواعــد دولتــه فرنســا وبريطانيــا ســنة 1920، 
وشــاركتهما فــي تقريــر توجّهاتــه بعــد ذلــك دول 
عــدّة أبرزهــا الولايــات المتحــدة، وهــدّدت وحدتــه 
وســيادته دائمــاً دولــة »إســرائيل« بدعــمٍ فاضــح مــن 

دول الغــرب الأطلســي.
كمــا  الشــرفاء  اللبنانيــون  يتســاءل  اليــوم 
ــا؟  ــى أيــن مــن هن ــا العــرب: ال أصدقاؤهــم فــي دني
كيــف يكــون الخــروج مــن الأزمــة المزمنــة وتفــادي 

الســقوط الــى قــاع الانحــال والــزوال؟
البــاد  فــي  المتصارعــة  السياســيّة  القــوى 
ــي  ــا ف ــاد، لكــن يمكــن تصنيفه ــى ازدي ــدّدة وال متع

متقابليــن: معســكرين 
الأوّل يضــمّ مجموعــةً مــن أمــراء الطوائــف 
وزعمــاء الأحــزاب والتكتــات السياســية المتغرّبــة 
استســاغت دائمــاً ثقافــة الغــرب، وتحالفــت مــع 
مــع  والمنافــع  المصالــح  وتبادلــت  النافــذة،  دولــه 
منــذ  فتمكّنــت  التجاريــة،  وشــركاته  مؤسســاته 
1920 ولغايــة 1990 مــن امتــاك الحصــة الكبــرى فــي 
فــي  الفاعــل  والــدور  ومصالحهــا  الســلطة  مراكــز 

رســم سياســة الدولــة وتحديــد وجهتهــا.
وطنيــة  قــوى  مــن  الثانــي يضــمّ مجموعــةً 
أكثــر  راديكالييــن  ومثقفيــن  سياســية  وأحــزاب 
توجّهــاً وتعاونــاً مــع قــوى وأحــزاب عروبيــة ويســارية 
ــرب  ــدول الغ ــة، ل ــورة عام ــة، بص ــامية مناهض وإس
ــيّ. ــان الصهيون ــة للكي ــة والداعم الأطلســي الراعي
الحريــري  ســعد  تكليــف  إنّ  القــول  يمكــن 
بتأليــف حكومــة جديــدة بعــد اســتقالة حكومــة 
ــأ بيــروت  حســان ديــاب نتيجــةَ كارثــة تفجيــر مرف
شــكّل كســباً سياســياً للمعســكر الأوّل. غيــر أنّ 
فشــله فــي تشــكيل حكومــة جديــدة يُعتبــر، تاليــاً، 

هزيمــة سياســية لهــذا المعســكر.
الأكثــر  الثانــي  المعســكر  يســتطيع  هــل 
راديكاليــةً النجــاح فــي تكليــف شــخصية سياســية 

جديــدة؟ حكومــة  تشــكيل  أصدقائــه  مــن 
عرضــاً  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  تتطلّــب 
للصعوبــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
فــي مهمتــه  الحريــري  التــي حالــت دون نجــاح 

طــوال أشــهر تســعة.
لبنــان مظاهــر تعدّديــة  الواقــع، يعانــي  فــي 
مذهبيّــة عميقــة ومرهقــة عرفــت قــوى الخــارج 
دائمــاً كيــف تتوسّــلها وتســتغلها لتعميــق الانقســام 
وتأميــن  مآربهــا  الــى  للوصــول  اللبنانييــن  بيــن 
مصالحهــا. فــي هــذه الآونــة، حرصــت قــوى الخــارج، 

ــاع  ــى إقن ــات المتحــدة، عل لا ســيما فرنســا والولاي
فعاليــات المعســكر الأول المحافــظ بــأنّ الخــروج 

ــر الآتيــة: ــب التدابي مــن الأزمــة المتفاقمــة يتطلّ
ـ تأليــف حكومــة مــن اختصاصييــن مواليــن 
لهــذا المعســكر، فكــراً وتوجّهــاً، خاليــة مــن أيّ 
علــى  المحســوبة  الراديكاليــة  للقــوى  تمثيــل 

الله. حــزب  علــى  ســيما  لا  الثانــي،  المعســكر 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــع  التفــاوض  ـ 
للحصــول علــى قــروض ومســاعدات وفــق شــروطه.
ـ توظيــف جهــود أمنيّــة إضافيّــة لقطــع عمليــات 
قبــل  مــن  المدعومــة  والســلع  المــواد  تهريــب 
اللبنانيّــة كالبنزيــن والأدويــة والأغذيــة  الحكومــة 

الــى ســورية.
ـ توسيع التعاون سياسياً اقتصادياً مع دول الخليج.

ـ الإعــداد لانتخابــات نيابيــة مبكــرة والتعــاون 
المجتمــع  مؤسســات  مــن  موثوقــة  عناصــر  مــع 
المدنــي المدعومــة مــن دول الغــرب الأطلســي.
قــوى  حاولــت  التــي  المشــهديّة  هــذه 
فشــلت  تســويقها  المحافــظ  الأوّل  المعســكر 

فشــاً ذريعــاً باعتــذار ســعد الحريــري عــن تأليــف 
المعســكر  نجــاح  فــرص  لكــن  حكومــة جديــدة. 
الثانــي الراديكالــي فــي تأليــف حكومــة تصطــدم 

الآتيــة: بالمعوّقــات 
نبيــه  النــواب  مجلــس  رئيــس  تحفّــظ  ـ 
بــري وكتلتــه النيابيّــة علــى التعــاون مــع بعــض 
التيــار  ســيما  لا  الثانــي  المعســكر  أطــراف 
الوطنــي الحــر )العونييــن( وتحديــداً رئيســه 

النائــب جبــران باســيل.
ــي،  ــادة المعســكر الثان ــن ق ــق م ــة فري ـ معارض
مفاوضــة  عــن  الاســتعاضة  عونيــون،  معظمهــم 
ــاح  ــه شــرقاً للانفت ــي بالتوجّ ــد الدول ــدوق النق صن
علــى ســورية والعــراق والتعــاون اقتصاديــاً مــع إيــران 

وروســيا والصيــن.
قانــون  تعديــل  عمومــاً  العونييــن  رفــض  ـ 
الانتخــاب النافــذ حاليــاً باتجــاه اعتمــاد لبنــان دائــرة 
انتخابيــة واحــدة بدعــوى انعكاســها ســلباً علــى 

ــلّ  ــكلون أق ــوا يش ــن بات ــيحيين الذي ــل المس تمثي
مــن ثلــث عــدد اللبنانييــن.

إذا أخفــق أطــراف المعســكر الثانــي فــي تدويــر 
زوايــا خلافاتهــم، فــإنّ البــاد تصبــح مرشــحة للبقــاء 
ــة فــي الدوامــة السياســية ذاتهــا  ــرة أخــرى طويل فت
التــي أرهقــت النــاس اقتصاديــاً واجتماعيــاً وهــدّدت 
الكيــان بالانحــال والــزوال شــأن النظــام الطوائفــي 
الفاســد المــرذول مــن طــرف الأكثريــة الســاحقة 

مــن اللبنانييــن، فمــا العمــل؟
ثمة مخرجان يمكن العمل على تظهيرهما:

ـ الأول تفاهــم القــوى السياســيّة الوازنــة علــى 
الأولويــات الأكثــر إلحاحــاً وضــرورةً فــي المرحلــة 

ــة وهــي: الراهن
والوقــود  والأدويــة  الأغذيــة  دعــم  ترشــيد  )أ( 
)بنزيــن وغــاز ومــازوت( حتــى لــو اقتضــى الأمــر قيــام 

ــرةً. ــتيرادها مباش ــة باس الدول
فــي  الجنائــيّ  التدقيــق  تفعيــل  )ب( 
حســابات البنــك المركــزيّ والمصــارف لكشــف 
المســؤولين عــن الأمــوال المهرّبــة الــى الخــارج 

بصــورة مخالفــة للقانــون.
جريمــة  فــي  التحقيــق  تســهيل  )جـــ( 
تفجيــر مرفــأ بيــروت الــذي يتــولاه القاضــي 

البيطــار. طــارق  العدلــي 
إيــران  مــن  والفيــول  البنزيــن  اســتيراد  )د( 

اللبنانيــة. بالليــرة 
ــد  ــدوق النق ــى مفاوضــة صن ــة عل )هـــ ( الموافق
شــروطه  رفــض  علــى  الحــرص  مــع  الدولــي 
المضــرّة بالاقتصــاد اللبنانــي، وأهمّهــا الخصخصــة.

)و( التوافــق علــى تعديــات متوازنــة لقانــون 
تأجيــل  الأمــر  اقتضــى  لــو  حتــى  الانتخــاب 

أشــهر. بضعــة  الانتخابــات 
 حســناً، مــاذا لــو تعــذّر التفاهــم علــى إجــراءات 

المخــرج التوافقــي الســابق الذكــر؟
ثمّــة مخــرج ثــانٍ، راديكالــي بامتيــاز، قوامــه 
أن تتوصــل القــوى الراديكاليّــة داخــل التكتــات 
فــي  اكثريــةً  حاليــاً  تمتلــك  التــي  السياســية 

البرلمــان لا تقــلّ عــن 70 نائبــاً الــى قــرار سياســي 
ذات  الأولــى  الجمهوريــة  مــن  بالانتقــال  حاســم 
النظــام الطوائفــي الفاســد الــى الجمهوريــة الثانيــة 

باعتمــاد التدابيــر الآتيــة:
ــال الســلمي الديمقراطــي  ــى الانتق الإصــرار عل
مــن الجمهوريــة الأولــى الــى الجمهوريــة الثانيــة 
ــرم مــواد الدســتور  باعتمــاد قانــون للانتخــاب يحت
لا ســيما الأحــكام الآتيــة: الدائــرة الوطنيــة الواحــدة 
خفــض  النســبي،  التمثيــل   ،)27 المــادة  )مدلــول 
ــة عشــرة، انتخــاب  ــراع الــى ســن الثامن ســن الإقت
وطنــي لاطائفــي  أســاس  علــى  نــواب  مجلــس 
ومجلــس شــيوخ لتمثيــل الطوائــف )منطــوق المــادة 
22 (، وعــرض هــذا القانــون بعــد إقــراره فــي مجلــس 
النــواب علــى اســتفتاء شــعبي لإضفــاء مزيــدٍ مــن 

ــه. ــة علي المشــروعية الوطني
تأليــف حكومــة وطنيــة جامعــة مــن رئيــس 
ــج  ــذ برنام ــن لتنفي ــن كفوئي ــن واختصاصيي وقياديي
الاولويــات  يؤمّــن  متكامــل  وإنمائــي  إصلاحــي 

الملحّــة ســابقة الذكــر.
)جـــ( التوجّــه شــرقاً بالانفتــاح علــى ســورية 
وروســيا  إيــران  مــع  اقتصاديــاً  والتعــاون  والعــراق 
والصيــن التــي ســبق لهــا أن تقدّمــت بمشــاريع 
ــن دون  ــذ م ــة للتنفي ــان قابل ــة للبن ــة متكامل تنموي

تكلفــة الاســتدانة مــن دول ومصــارف أجنبيــة.
)د( إيجــاد صيغــة عمليــة للتعــاون بيــن المقاومــة 
ــي  ــن القوم ــة الأم ــل حماي ــي تكف ــش اللبنان والجي
وتحقيــق التكامــل بيــن هاتيــن القوتيــن فــي وجــه 

العــدو الصهيونــي.
إنّ اعتمــاد المخــرج الثانــي يشــكّل بحــدّ 
ذاتــه مقاربــة وطنيــة فاعلــة تكفــل للبنانييــن لأول 
مــرة فــي تاريخهــم المعاصر أن يقــرّروا مصيرهم 
بأنفســهم ومــن دون أيّ تدخــل خارجــي. ولا 
ــاً متربّصــاً  ــأنّ ثمــة عــدواً صهيوني ــا ب ــردّ علين يُ
للاعتــداء علينــا بغيــة الحــؤول دون انتقالنــا مــن 
حــال الطوائفيّــة والفســاد الــى جمهوريــة مدنيــة 
ديمقراطيــة مقاومــة لأنّ ثمــة إنجــازاً اســتراتيجياً 
حاســماً حققتــه المقاومــة فــي الحــرب ســنة 2006 
هــو تــوازن الــردع مــع العــدو الصهيونــي، وقــد 
تعــزز هــذا الإنجــاز مؤخــراً بامتــاك المقاومــة 
تدميــر  علــى  قــادرة  دقيقــة  اللبنانيــة صواريــخ 
مســاحة  كامــل  علــى  الحيويــة  العــدو  مرافــق 

ــة. ــطين المحتل فلس
الــى ذلــك، أصبــح واضحــاً انّ الولايــات المتحــدة 
تتجــه الــى إعــادة تموضــع قواتهــا فــي كلّ ســاحات 
تدريجــي  لانســحابٍ  تمهيــداً  الأوســط  الشــرق 
تنــوي تحقيقــه فــي المســتقبل، فضــاً عــن عودتهــا 

الــى الاتفــاق النــووي ورفــع عقوباتهــا عــن إيــران.
ان  يجــب  والتحــوّلات  الواقعــات  هــذه  كلّ 
تحفّــز القــوى الوطنيــة الحيّــة فــي لبنــان ودنيــا 
العــرب وعالــم الإســام علــى مغــادرة حــال التهــاون 
والوجــل بغيــة الاندفــاع بــا إبطــاء الــى مواجهــة 

قــوى الهيمنــة الدوليّــة المتراجعــة.

اتســعت التحليــات التــي تؤكــد أن القــوات 
ــرات هــي  ــرقي الف ــي ش ــة المرابطــة ف الأميركي
التــي نفــذت بالتعــاون مــع قــوات كرديــة مــن 

أكــراد المنطقــة عمليــة اغتيــال متعــب شــريدة 
القديــر وابنــه احمــد فــي عمليــة غامضــة تخفــي 
فــي طياتهــا صراعــات عشــائرية علــى النفــوذ 
جهــة  مــن  للأكــراد  المواليــة  العشــائر  بيــن 

والســورية مــن جهــة أخــرى.
الحقيقــة هنــا أن قــوة عســكرية ملحقــة بقــوات 
التحالــف الدولــي فــي مدينــة الشــحيل مــن جهــة 

منطقــة العتــال والحواريــج وحقــل عمــر النفطــي 
ــذي  ــذا الجيــش الأميركــي ال ــر قواعــد، له هــي أكب
يحتــل المنطقــة، التــي تعرضت لهجمــات صاروخية 

متتاليــة خــال الاســبوع الماضــي، اصيبــت خلالهــا 
ــل  ــذا الحق ــى انضــواء ه ــا أدى ال بشــكل مباشــر م

الضخــم ضمــن الســيطرة الأميركيــة.
القصــف  بعــد هــذا  هنــاك عامــان يؤكــدان 
الدقيــق أن الأميركييــن يُصــرون علــى الإمســاك 
ــا هــو أهــم  ــه، بم ــي عن ــر وعــدم التخل ــل العم بحق
حقــل نفطــي فــي كامــل ســورية، أمــا النقطــة الثانيــة 

ــي عــن  ــى عــدم التخل فهــي الإصــرار الأميركــي عل
ــل  ــى كام ــار عل ــم الآب ــن أه ــد م ــل كواح ــذا الحق ه

الجغرافيــا الســورية.
الفكــر  فــي  تطــوّراً  الأكثــر  النقطــة  أمــا 
أن  فهــي  الفــرات  الأميركــي شــرقي  العســكري 
علــى  المحافظــة  علــى  يعملــون  الاميركييــن 
ــي ان  ــا يوح ــرق، بم ــي الش ــكرية ف ــم العس قواته
تقاســماً اميركيــاً روســياً يؤكــد أن التقســيم بيــن 
غــرب روســي ســوري مــن جهــة مقابــل شــرق 
التــي لا  المســائل  مــن  لهــي  أميركــي  روســي 
باعتبارهــا  عنهــا  التخلــي  للأميركييــن  يمكــن 
مرتبطــة جذريــاً بالقــوات الأميركيــة المنتشــرة فــي 
منطقــة الحــدود العراقيــة، وهــذا يؤكد ان انســحاب 
وصــولًا  الحدوديــة  المنطقــة  مــن  الاميركييــن 
الــى الحــدود الســعودية لهــي مــن المؤشــرات 
ــة  ــون منطق ــا الاميركي ــرى فيه ــي ي المقدّســة الت
هامــة جــداً تربــط بيــن العــراق والأردن والســعودية 
ــر  ــى أكث ــوي عل ــي تحت ــط الســورية الت ــار النف وآب
مــن 400 الــف برميــل مــن النفــط الســوري وكميــات 
غيــر مقــدّرة تمامــاً مــن الغــاز. هــذا بالإضافــة الــى 

ســهول وفيــرة صالحــة لــكل انــواع الزراعــات.
فهــل يواصــل الأميركيــون هندســة لعبــة الصراع 
بيــن محــور ســعودي أردنــي عراقــي أميركــي مــن 
ــم  ــراق، بدع ــن الع ــف ســوري وقســم م ــة وحل جه

إيرانــي مــع حــزب الله.
ــوري  ــط الس ــى النف ــو عل ــراع إذاً ه ــر الص جوه

فــي الشــرق الوافــر القيمــة، وهــذا يجعــل مــن الــدور 
الاميركــي فــي ســورية دوراً موزونــاً يرتكــز علــى 
ــة الصــراع  ــن تجــاوز لعب ــا يمك ــرة، ف ــات كبي أهمي

ــة الروســية بشــكل ســهل ويســير. الأميركي
الصــراع  أن  وهــي  إضافيــة  نقطــة  هنــاك 
الروســي الاميركــي طويــل الأمــد، ويعنــي بشــكل 
آخــر ان القتــال الاميركــي ـ الروســي فــي المنطقــة 
تحــدّد  امــد  الــى  مفتوحــة  العراقيــة  الســورية 
العلاقــات بالــروس فــي منطقــة الشــرق الاوســط. 
بإصــرار  علاقــة  المخفيــة  النقطــة  لهــذا  فهــل 
أميركيــة  بــأدوار  الإمســاك  علــى  الأميركييــن 
تجعــل مــن الأميركييــن أصحــاب مصلحــة فــي 

التمركــز فــي اميــركا النفطيــة.
يمكــن هنــا تقديــم ملاحظــة عميقــة وهــي 
أن الاميركييــن يســتعدون لحــرب طويلــة الامــد 
ــة، وهــذا  ــة الســورية ـ العراقي ــة اللبناني فــي المنطق
هــذه  ووضــع  لا  وكيــف  إليهــم  بالنســبة  ممكــن 

المنطقــة ليــس صعبــاً علــى الإطــاق.
لبنانيــاً، الجهــة الاميركيــة ليســت صعبــة ابــداً، 
واللبنانــي  الأميركــي  بيــن  الربــط  ان  يعنــي  مــا 
عمليــة ســهلة خصوصــاً بيــن الأميركــي وقــوات 
جعجــع مقابــل قــوات حــزب الله وقــوات لبنانيّــة 
أخــرى متلاحمــة هــي أكثــر مــن تحالــف يمكــن أن 
ــة  ــات اللبناني ــه التحالف ــح في يجــري بســرعة وتصب
الأميركيــة طيّعــة الــى حــدود نــرى فيهــا القــراءة 
الاميركيــة اللبنانيــة كثيــرة الهــدوء ولا تحتــاج الــى 

كبيــر أنــاة وصبــر حتــى يتوصّــل فيهــا الــى ادوار 
ــاق. ــى الإط ــة عل ــت صعب ــة ليس لبناني

ــاً  ــان ليــس صعب ــي لبن إن الوضــع الأميركــي ف
ويكفــي ان التحالفــات الاميركيــة ـ اللبنانيــة ترتكــز 
علــى احــاف دينيــة وأبعــاد لبنانيــة، تجعــل الحلــف 

مــع لبنــان ليــس حلفــاً عميقــاً علــى الإطــاق.
ســورية  علــى  الاتتــكاء  للبنــان  يمكــن  هــل 
لتطويــر علاقــات عميقــة مــع ســورية يســتطيع 

خلالــه جعــل هــذه العلاقــات مــع لبنــان بنــاء يمكــن 
الإشــادة عليــه كحــال التجربــة اللبنانيــة؟

لبنــان والعــراق تجربتــان ناضجتــان يؤسســان 
لقتــال أميركــي ـ روســي لا ينتهــي بســهولة، وهذان 
البلــدان ليســا بعيديــن لاظهــار انهمــا مســتعدان 
للمحافظــة علــى هــذا المــدى شــبه المقــدس فــي 
عمليــة التعريــب التــي يحتــاج تعريبهــا الــى قليــل 

مــن الجهــد وهــذا ليــس ببعيــد.
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